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يشـعر الكثير من الناس في العالم كما لو أن حيام ينقصـها شـيء ما.  وهذا 

ا الذين لا يزالون يحاولون أن يعيشــوا  الأمر نفســه ينطبق على المؤمنين أيضــً

لأنفسـهم.  فإم، سـعيًا وراء مصـالحهم الشـخصـية، وفي كبريائهم، يجدون  

ــواء إلى أن يبل ــميه "احتياجًا"، س ــهم ما يمكن أن نس ــل في لأنفس وا بلاء أفض

وظيفتهم، أو يلقوا مزيـدًا من الاحترام من العـائلـة، أو يكون لـديهم مترل أكبر أو 

فَةِأي شـيء مادي آخر.  وهذا الأمر وثيق الصـلة «بِ بَ   ٱلْفلَْسَـ وبَِغرُوُرٍ بَاطلٍِ، حَسَـ

). وإن  ٨:  ٢ولوسي  (ك  »ٱلمَْسِـيحِولََيسَْ حَسَـبَ  ٱلْعَالَمِ،حَسَـبَ أَرْكَانِ  ٱلنَّاسِ،تَقلِْيدِ 

المؤمنين الذين يسـلكون في هذا الطريق يخسـرون، لأم ينخدعون بتلك الأمور 

  ).٨: ٢(كولوسي 

 افتتاحية العدد
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يريد االله لخاصـته شـيئًا أفضـل من ذلك بكثير، فهو يريد أن يشـعروا بالامتلاء،  

وهو الشعور النابع من إيمام بالرب يسوع المسيح من كل القلب.  لذلك، يجدر 

بنا أن نكون شــاكرين، لأننا حتى وإن كنا لا نشــعر بأننا مملوؤون، فإننا «ممَلُْوؤوُنَ  

لء هو إحـدى البركـات الكثيرة التي لنـا بغض  ).  وهـذا الم ـ١٠:  ٢فِيـهِ» (كولوســـي 

  النظر عن مدى تقصيرنا في الاستمتاع ا.

بمحبتــه  يحتملنــا  االله  لكن  أمورًا كثيرة،  نفهم  ولا  الحيــاة،  في  كثيرًا  نتعثَّر  إننــا 

ــهد عن لطفه الغزير، الذي أظهره ابنه فيما كان   ــديدة.  فإن الأناجيل تش الش

ــر من مختلف الخلفيـات.   يســـير على الأرض بين النـاس.  فقـد تعـامـل مع البشـ

)!  وهذا أمر  ٩:  ٢كولوسـي وهذا الشـخص، يسـوع، هو إنسـان كامل وإله كامل (

ــتيعـابـه، ولم يتقبلـه أو يعترف بـه الكثيرون في أيـامـه.  لكن مجرد   ــعـب اسـ يصـ

تفكيرنـا في أن االله أتى وتعـامـل مع الخطـاة يجـذب قلوبنـا إليـه.  فـإن محبـة االله قـد 

  ).٣-١:  ١أُظهرِت لنا في الابن (عبرانيين 

ــير على هذه    ــجع جميعًا على أن نتكل على الرب بالكامل فيما نس ليتنا نتش

الأرض.  فبهذه الطريقة وحدها يمكن أن نشـــعر بالملء الذي أنعم به االله علينا.  

وفي هذا تكمن بركات جمة لا يُنطَق ا، منها أننا سنعرف المزيد عن مخلصنا،  

 لما يفعله من خلالنا، وسيتمجد ونتبع مثاله.  كذلك، سنصنع ثمرًا لأجله نتيجةً

  االله من خلال حياتنا، تلك الحياة التي أعطاها لنا لنعيشها لأجله!

نشــكر الرب لأجلك، ولأجل كل من يفتح هذه المجلة ويقرأ مقالاا. ليت الرب 

  يستخدم ما كُتب في هذه الصفحات كي يبارك قلبك وحياتك. له كل المجد!
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

يركز ســفر أعمال الرســل أولًا على خدمة بطرس، ثم على خدمة بولس ورحلاته  

التبشــيرية.  وتصــف بعض الأصــحاحات كيف كان كلا الرســولين يعملان  

ان معـًا (انظر   دمـ ة  ١٦-١٥:  ٣بطرس  ٢ويخـ ــيريـ ة بولس التبشـ ة رحلـ ).  وفي ـايـ

اظـًا ه حفـ ان القبض عليـ اك، ألقى الرومـ ــليم. وهنـ اد إلى أورشـ ة، عـ الثـ على   الثـ

).  ٢٣-٢٢ســلامته، ثم أرســلوه إلى قيصــرية للمثول أمام الوالي (أعمال الرســل  

وظل بولس محتجزًا، بينما كان يعرض قضـيته على السـلطات الرومانية، لكن  

كان مسـموحًا للناس بزيارته.  وبعد جلسـة محاكمة أخيرة أمام الملك أغريباس، 

ــال بولس إلى رومـا لأنـه طلـب أن يرفع   دعواه إلى الإمبراطور ليبـتَّ فيهـا  تقرَّر إرسـ

ــل   ــاقـة ومحفوفـة بـالمخـاطر، لكنَّ بولس  ٢٦(أعمـال الرسـ ).  وتلـت ذلـك رحلـة شـ

 موضوع العدد
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).  وخضـع الرسـول ٢٨-٢٧والمسـافرون معه وصـلوا أخيرًا إلى روما (أعمال الرسـل  

للتحقيق والاسـتجواب من قبل السـلطات، وبقي سـجيناً لمدة عامين، ثم أطلقوا 

ل  تكين عليه (أعمال الرسـ راحه بعد ذلك لعدم حضـور أيِّ مشـ ).  ٣١-١٤:  ٢٨سـ

ة   ة عنيفـ ارك روحيـ ان بولس يخوض معـ ت، كـ ذا الوقـ ة من  وطوال هـ ابعـ ادة، نـ وجـ

  اهتمامه بأمر القديسين في كلِّ أنحاء العالم.

ــة،  ــة بجماعة المؤمنين، أي الكنيس دعونا الآن نوجه اهتمامنا إلى الأمور المختص

ا الحـديثـة، لكنهـا كـانـت في ذلـك  في كولوســـي، وهي مـدينـة تقع في قلـب تركيـ

ــنة،  ــرة س الوقت جزءًا من الإمبراطورية الرومانية.  وقبل ذلك بنحو خمس عش

:  ١٨أعمال الرسـل  خدم الرسـول في مدينة أفسـس التي كانت تطل على ميناء (

ا  ١:  ٢٠-١:  ١٩؛  ٢١-١٩ )، ومكث في هذه المدينة لمدة نحو عامين ٣٨-١٦:  ٢٠، وأيضًـ

ونصـف، والتقى هناك بكثيرين، ومنهم بعض الأشـخاص من كولوسـي، الذين  

تماع إليه، فقبلوا إنجيل نعمة االله   ا؟   -أتوا للاسـ بح   -هل قبلتَه أنت أيضًـ وأصـ

دد، وهو د هؤلاء المؤمنين الجـ ــوع، وأتى    أحـ ـًــا للرب يسـ ذاً مخلصـ أبفراس، تلميـ

بالإنجيل إلى مدينته.  ونتيجةً لذلك، قبل كثيرون من أهل كولوسي بشارة نعمة  

  ).١٨: ٣بطرس  ٢االله، وابتدأوا ينمون في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح (

ــجين (أعمال  ــتطاع بولس أن يمارس خدمته بلا عائق، حتى وهو س وفي روما، اس

) كان هذا مختلفًا تمامًا عما حدث بعد ذلك ببضـع سـنوات،  ٣١-٣٠:  ٢٨الرسـل  

بحسـب ما ورد في الرسـالة الثانية إلى تيموثاوس).  وأتي أبفراس من كولوسـي إلى 

ت للنظر أنه خلال هذا روما، ومكث مع الرسول بولس لبعض الوقت.  ومن اللاف

ده فليمون، وهرب من   ــيـ ال من سـ المـ ــرق أنســـيمس بعض  ت تقريبـًا، سـ الوقـ
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كولوسـي إلى روما.  لا نعرف تحديدًا كيف التقى هذا العبد الهارب ببولس خلال  

سجنه في روما (انظر الرسالة إلى فليمون)؛  لكن بنعمة االله، تقابل هذا الشاب 

ا (فليمون  ول بولس لبعض الوقت في ١٠مع الرب أيضًـ يمس الرسـ ).  وخدم أنسـ

  ).١:  ١؛ كولوسي ٢٣(فليمون روما، كما فعل آخرون أيضًا، بمن فيهم تيموثاوس  

كلات   ي كانوا على ما يرام بوجه عام، فإن المشـ ومع أن المؤمنين الجدد في كولوسـ

ارت  ة في كولوســـي أثـ ادثـ اءه حول الأمور الحـ ا أبفراس بولس ورفقـ التي أبلغ ـ

ــي   ــليلهم عن الأمور ٧:  ٢قلقهم جميعًا (كولوس ).  فقد كان العدو يحاول تض

غرض إبليس هو أن يمنع نمو   الجوهرية، عن طريق الفلسفة والغرور الباطل.  وكان

المؤمنين في النعمة وفي معرفة المسـيح، وكذلك تمتعهم بالبركات الهائلة التي 

  ).٧-١:  ٢؛  ٢٩-٢٥: ١حصلوا عليها بواسطة خدمة بولس (كولوسي 



إن خطة الشــيطان اليوم لمحاولة إعاقة عمل االله شــبيهة إلى حد كبير بما كان  

ســنة تقريبًا.  ومع ذلك، فإن االله هو الذي ينتصــر دائمًا:   ٢٠٠٠الحال عليه منذ 

يحَ«فكَمََا قَبلِْتُمُ   وعَ   ٱلمَْســِ لكُُوا ٱلرَّبَّيَســُ لِينَ ومََبْنِيِّينَ فِيهِ،  ٱســْ فِيهِ، مُتَأصَــِّ

لِينَ فِيهِ بِ ٱلإِيمَانِ،فِي    ينَومَُوَطَّدِ كرِْكمََا علُِّمْتُمْ، مُتَفَاضِـ -٦:  ٢(كولوسـي   »ٱلشُّـ

ذه ال٧ ة، وهـ ة رائعـ الوا عطيـ د قبلوا ونـ ان مؤمنو كولوســـي قـ ة هي  ).  كـ عطيـ

ا بعدما  شـخصٌ، هو الممسـوح من االله، أي المسـيا، أو المسـيح. واليوم، نحن أيضًـ

ونراه «مكُلَّ ه  ا نعرفـ إننـ فـ روح االله،  وبعمـل  ان  الإيمـ ــيح بـ المسـ ا    ٱلمَْجـْدِ بِ  لاًقبلنـ

  ).٩:  ٢(عبرانيين   »ٱلكْرََامَةِوَ



 
٦ 

لا يمكن أن نكون مبـالغين مهمـا عبَّرنـا عن تقـديرنـا لقيمـة هـذه العطيـة الرائعـة  

ــم هذه العطية  ــنحتفظ ا إلى الأبد.  فإن اس ــلنا عليها والتي س التي حص

يوحي ضــمنًا بأنه هو االله والإنســان، وهو ســيظل دائمًا  -«يســوع»  -نفســه 

ا، إن كـلَّ  ١١-١:  ٢؛  ٢٥-١٨:  ١كـذلـك (متى   د عن الإدراك.  فحقـ ).  وهـذا لغز بعيـ

).  ٩: ٢ملء اللاهوت، أي الآب والابن والروح القدس، يحلُّ فيه جســديا (كولوســي 

تحق أن   يظل إلى الأبد خالقنا وفادينا العظيم، الذي يسـ يأخذ كل المجد  وهو سـ

ــوع وانبهـار، متـأملين في هـذه  ٥-٤والكرامـة (رؤيـا  ). ونحن ننحني أمـامـه في خشـ

   أُعلِنت لنا، ومتجاوبين معها في تعبُّد، الآن وإلى الأبد.الأسرار المقدسة التي

ــخص الابن الذي فيه يحل الآب (يوحنا  )  ٢١:  ١٧إن الحقيقة المذهلة المتعلقة بش

بقوة الروح القدس كانت قائمة منذ الأزل وستظل قائمة إلى الأبد. وقد أُظهرِت  

علانيـة بعـدما اعتمـد يســـوع من يوحنـا المعمـدان، عنـدما انفتحـت الســـماوات 

  ).٣٤-٣٢:  ١؛ يوحنا ١٧-١٦: ٣ونزل الروح القدس واستقر على الرب يسوع (متى 

ا،  أوصـى الرسـول بولس المؤمنين الجدد في كولوسـي، كما يوصـينا اليوم أيضًـ

ائلاً لكُُوا: "قـ ــْ هِ" (كولوســـي    ٱسـ ه  ٦:  ٢فِيـ درك أنـ ا، نـ ذا الحق علينـ ). وبتطبيق هـ

ــلاً ــمن امتيازًا عظيمًا، فض ــركة مع الرب  يتض عن تحدٍّ كبير، بأن نعيش في ش

. فليتنا نسـعى إلى إرضـائه  امةيسـوع في صـورته الحالية، وهو متوَّج بالمجد والكر

في كل ما نفعله ونقوله، ونحن متكلون ومسـتندون عليه.  فإن الوصـية القائلة  

لكُُوا« ــْ ــره،   ٱس ــتمرار في محض ــديد كي نعيش باس فِيهِ» تعبِّر عن بذل جهد ش

وتحت نظره، ونفعل كلَّ شيء بقوة الروح القدس.  ومن المثير للاهتمام أن أخنوخ، 

ــابع من آدم،   ــارالس ــيبة للغاية، قبل الطوفان  س ــاه في أيام عص مع االله وأرض
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فِيهِ» معناها أننا بحاجة إلى أن   ٱسْـلكُُوا). فإن وصـية «٦-٥:  ١١مباشـرة (عبرانيين 

تظل أعيننا ثابتة على الرب يسـوع المسـيح، وأن نتبعه إلى أن يأتي ثانية.  وحينئذ 

فقط سـيتسـنى لنا أن نسـلك «كمََا يَحِقُّ للِرَّبِّ»، ونحن منتظرون مجيئه الثاني 

  ).١٠: ١الوشيك (كولوسي 

ي  لِينَ ومََبْنِيِّينَ» (كولوسـ تمرة  ٧:  ٢إن عملية أن نصـير «مُتَأصَِّـ ) هي عملية مسـ

)، التي غرُِسـت ١كل يوم، تمامًا مثل الشـجرة المغروسـة على مجاري المياه (مزمور 

بعناية السيد.  يشبِّه الكتاب المقدس المؤمنين بشجرة تُعمِّق جذورها، وذلك لأن  

 ــ ــيئـًا مـا يحـدث فينـا فيمـا نسـ لـك «فيـه».  وعمليـة النمو هـذه التي تحـدث في شـ

ماء، وعن عناية الروح   يح في السـ تمرة مع المسـ ركتنا المسـ الطبيعة تعبِّر عن شـ

  القدس المستمرة بنا، الذي يستخدم كلمة االله كي يعيننا على مواصلة النمو.

وفي الوقت نفســه، في حين يشــارك الرب يســوع من الســماء في عملية النمو 

ــؤول، الذي يبنينا فيه كي يثبتنا في إيماننا الأقدس.   ا البنَّاء المس ــً هذه، فهو أيض

وهذا يتوافق مع ما تعلمناه وســنظل نتعلمه.  ويشــبِّه الرســول هذه العملية  

اء (اقرأ   الغرس والبنـ ا من النمو والتعبير عن    ).  وهـذا هو مـا٣كورنثوس  ١بـ يمكِّننـ

لِينَ فِيهِ بِ ــِ كرِْشـــكرنا، «مُتَفَاضـ ).  وبالتالي، فإن النمو ٧: ٢(كولوســـي   »ٱلشـــُّ

  المستمر تلازمه العبادة المستمرة. مجدًا للرب!



 ٱلنَّاسِ،وبَِغرُوُرٍ بَاطلٍِ، حَسَـبَ تَقلِْيدِ   ٱلْفلَْسَـفَةِأنَْ لا يكَُونَ أحََدٌ يَسْـبِيكُمْ بِ  انُظْرُوُا«

بَ أَرْكَانِ  بَ  ٱلْعَالَمِ،حَسـَ يحِولََيسَْ حَسـَ   ٱللاهُوتِ . فَإنَِّهُ فِيهِ يَحلُِّ كلُُّ ملِْءِ  ٱلمَْسـِ
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ديِا. وَأنَْتُمْ ممَلُْوؤوُنَ فِ ــَ ا   ٱلَّذيِ يهِ،جَس ــً لطَْانٍ. وبَِهِ أيَْض ــُ ةٍ وَس ــَ هُوَ رَأْسُ كلُِّ ريَِاس

مِ خطََايَا   نُوعٍ بِيَدٍ، بِخلَعِْ جِسْـ ريَِّةِ،خُتِنْتُمْ خِتَانًا غَيرَْ مَصْـ يحِبِخِتَانِ    ٱلْبَشَـ .  ٱلمَْسِـ

ةِ،مـَدْفُونِينَ مَعـَهُ فِي  ـًــا مَ  ٱلَّتِي  ٱلمَْعمُْوديَِّـ  ٱاللهِ،بـِإِيمـَانِ عمَـَلِ    عـَهُفِيهـَا أُقمِْتُمْ أيَْضـ

). هذه الوصــايا محدَّدة وملائمة  ١٢-٨:  ٢(كولوســي   »ٱلأمَْوَاتِأَقَامَهُ منَِ   ٱلَّذيِ

ــلنـا  لكـل مؤمن في كـلِّ ظرف وحـال.  فهـل نقـدر قيمـة مـلء البركـات التي حصـ

لبركات وثيقة الصــلة بمقامنا عليها وســنظل نســتمتع ا إلى الأبد؟  وهذه ا

«في المســـيح»، الـذي لن يتغير البتـة إلى الأبـد.  فـإننـا قـد نتغير، وقـد يتغير مقـدار 

تلذذنا ذه البركات، لكن لا شــيء يقدر أن يفصــلنا عن المســيح حبيبنا (اقرأ 

  )!٣٩-٢٩: ٨رومية  

كان أهل كولوسي يهوون البحث في الأسرار وخبايا الأمور، ولذلك، كان المؤمنون 

ــغلهم بتلك   ــين لخطر الانخداع بمحاولات العدو أن يش الذين عرفوا الرب معرض

الأمور الزائفة.  لكن الرسـول بولس علَّمهم أن ينشـغلوا بأسـرار االله الحقيقية، 

حيام مستترة في المسيح في  التي أُعلِنت بواسـطته للمؤمنين، الذين صـارت

ــمـاء.  فـإن فيـه مـذخر جميع كنوز الحكمـة والعلم. وإذ  ــورتـه الحـاليـة في السـ صـ

لكِلُِّ    ٱلمَْحَبَّةِشــجعتهم وصــايا الرســول بولس، صــارت قلوم «مُقْترَنَِةً فِي  

  .)٢: ٢(كولوسي   »ٱلمَْسِيحِوَ  ٱلآبِ ٱاللهِلمَِعرِْفَةِ سرِِّ  ٱلْفَهْمِ،غِنَى يَقِينِ 

إن أسـاس جميع الأمور التي علمها الرسـول بولس للمؤمنين في كولوسـي هو  

ك   د بيَّن لهم بولس كيف أم هم أنفســـهم، وتلـ ارة «في المســـيح».  وقـ عبـ

ا، مرتبطون بذلك الإنســان الفريد من نوعه، الممجَّد في  الحقائق الثمينة أيضــً

لينا اليوم،  الســماء، في علاقة خاصــة بواســطة الروح القدس.  وهذا ينطبق ع
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وسيظل كذلك إلى الأبد، لأن يقينية تلك البركات والتمتع ا هما أمران وثيقا  

ــيح الـذي هو عن يمين االله.  فـإن البركـات الروحيـة التي يمكن أن   ــلـة بـالمسـ الصـ

نسـتمتع ا متصـلة جميعها بربنا المبارك، الذي يقودنا إلى العبادة الحقيقية، 

ــائل، مث ــوح العديد من الرس ــس  كما تعلِّمنا بوض .  وهذه البركات  ٣-١ل أفس

الســماوية والروحية والأبدية هي نصــيبنا الحالي، وســتظل كذلك إلى الأبد، في 

دس.  «مُبـَارَكٌ   ل الروح القـ ان وبعمـ الإيمـ ــتمرة تتحقق بـ ة مسـ أبَُو ربَِّنَا   ٱاللهُعمليـ

وعَ  يحِ،يَســُ مَاوِ يبَارَكَنَا بكِلُِّ برََكَةٍ روُحِيَّةٍ فِ ٱلَّذيِ ٱلمَْســِ يحِفِي    يَّاتِٱلســَّ   » ٱلمَْســِ

  ).٣:  ١(أفسس 



"االله وإنســان في شــخص واحد". هذا تصــريح يمثِّل حقيقة مبارَكة، لن نتمكن  

البتـة من أن نـدركهـا بـالكـامـل.  فلا أحـد يعرف الابن بـالكـامـل إلا الآب، وهو يريـد 

  ).٢٧:  ١١أن يعلنه لنا بقدر ما نستطيع أن نفهم (متى 

د.    إن ه واحـ ايزة، لكن إلـ ة متمـ انيم إلهيـ ة أقـ الآب والابن والروح القـدس هم ثلاثـ

رُّ   ا يفوق إدراكنا. «عظَِيمٌ هُوَ ســِ دِ،ظَهرََ فِي  ٱاللهُ: ٱلتَّقْوىَوهذا الحق أيضــً  ٱلْجَســَ

بَينَْ    ٱلرُّوحِ،تَبرََّرَ فِي   فِ  ٱلأمَُمِ،ترََاءىَ لمِلاَئكِـَةٍ، كرُِزَ بـِهِ  رُفعَِ فِي   ٱلْعـَالَمِ،  يأوُمنَِ بـِهِ 

).  ولهذا نَقفُِ بِخُشـوعٍ أمامَ إلَِهِنا وَأبَِينَا وَربِّنا يسـوعَ ١٦: ٣تيموثاوس  ١( »ٱلمَْجْدِ

  المسيحَ، وننحني لنسجد له ونمجده من الآنَ وإلى الأبد.

عند الحديث عن سمات أقانيم اللاهوت، فإننا نكون من ناحية واقفين على أرض 

مقدسـة، ويجب أن ندرك أنه لا يسـعنا سـوى أن نقف عليها في رهبة، ناظرين إلى 
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تلك الأمور في إجلال، تمامًا كما كان شــعب إســرائيل ينظرون إلى تابوت االله من  

).  لكننا في المســيحية صــرنا قريبين ٦-٤صــموئيل  ١؛  ٤-٣بعيد (انظر يشــوع 

).  علاوة على ذلك، ينتظر  ٥-٤:  ١جدًا من إلهنا، الذي تبنَّانا لنفســه (أفســس  

  وحياتنا المكرَّسة له.منا إلهنا استجابة الآن وإلى الأبد، من قلوبنا 

ال    إن ذا المقـ ة هـ دايـ ا في بـ اهـ ــنـ ة التي اقتبسـ هِ يَحـِلُّ كـُلُّ مـِلْءِ    -الآيـ هُ فِيـ «فـَإنَِّـ

ديِا» (كولوسـي   ٱللَّاهُوتِ معناها أن االله الواحد في ثلاثة أقانيم، غير   -) ٩:  ٢جَسَـ

المنظور والســاكن في نور لا يُدنى منه، قد أعلن عن ذاته في المســيح جســديا، 

ا   ــه منظورًا (لوقـ اعلـًا نفسـ اوس  ١؛  ٢-١جـ ــيظـل  ١٦:  ٣تيموثـ ذا الأمر سـ ).  وهـ

ــد، عنـدما   حقيقـة إلى الأبد!  بعبـارة أخرى، يمكن أن نقول إن ما حدث في التجسـ

ــد (يوحنا  )، له آثار تدوم ١٤:  ١أعلن االله الواحد في ثلاثة أقانيم عن ذاته في الجس

ــفته الخروف الذي له ــتطيع أن نراه بص ــبعة قرون   إلى الأبد.  ونحن اليوم نس س

بعة أعين، أي الذي يتمتع بكل القدرة والعلم (رؤيا   ا االله الخالق ٥وسـ ).  وهو أيضًـ

ا   ارك،  ٤العظيم (رؤيـ ــري المبـ ) الـذي أعلن عن ذاتـه بحلولـه في ذلـك الرجـل النـاصـ

).  وخلال عهد  ٤-١الذي انفتحت له السـماوات، وسكن فيه الروح القدس (لوقا 

ه، يســـكن إ ذي نعيش فيـ ة الـ دس في المؤمنين النعمـ الروح القـ ة بـ ل نعمـ ه كـ لـ

  ).١؛ أفسس  ٨(رومية 

وعندما يأتي الوقت الذي عيَّنه االله، ســـيمســـك بكل شـــيء بين يديه علانية،  

ــيح، لمجد االله. فكم هو عظيم!   ــوع المس ليجري الدينونة، ويملك بالبر، بالرب يس

ا لنا، ونخدمه ونعبده،   ــً ونحن المؤمنون قد نلنا الامتياز العظيم بأن نعرفه مخلص

  !الآن وإلى الأبد.



       
١١ 

  

منــذ البــدء وحــتى يومنــا هــذا، كــان طمــوح إبلــيس والجــنس البشــري هــو أن 

ــذا في إشــعياء  ــرأ ه ــل االله. نق ــوا مث ــنَ ١٤-١٢: ١٤يكون قطَْتِ مِ ــَ ــفَ س ، «كَيْ

بحْ؟ِيَــا زهَُــرَةُ، بِنْــتَ    ٱلسَّمَاءِ  ٱلأمَُــم؟ِيَــا قَــاهرَِ   ٱلأَرضِْكَيْــفَ قطُِعْــتَ إلَِــى    ٱلصــُّ

عَدُ إلَِــى   مَاوَاتِوَأنَْتَ قلُْتَ فِــي قلَْبِــكَ: أصَــْ يِّي فَــوقَْ كَوَاكِــبِ ٱلســَّ . أَرْفَــعُ كرُْســِ

ــلِ  ٱاللهِ، ــى جَبَ ــسُ علََ ــاعِٱلاوَأجَلِْ ي  جْتمَِ ــِ ــي أَقَاص مَالِفِ ــَّ ــوقَْ ٱلش عَدُ فَ ــْ . أصَ

ــاتِ  حَابِمرُتَْفَعَ ــَّ ــلَ ٱلس يرُ مِثْ ــِ ــيِّ. أصَ ــة: ٱلْعلَِ ــواء قائل ــة ح ــدت الحي ". وناش

  ).٥:  ٣(تكوين    »ٱاللهِ"تكَُونَانِ كَ

ــزال  ــه لا ي ــذا، لكن ــرير ه ــه الش ــن طموح ــل ع ــب، ولم يتخ ــيس لم يت إن إبل

  ينشر هذا التمرد بين البشر مع أن االله قد:

 موضوع العدد

هُ فِيهِ يَحِلُّ كُلُّ مِلْءِ  فَإِنَّ
اهُوتِ ٱ ا" للَّ جَسَدِي 
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  ١٢:  ١٤أطاح به (إشعياء.(  

   ٢٨-٢٦:  ١٤أغرق جيش فرعون في البحر الأحمر (خروج.(  

  طرد نبوخذناصر وحكــم عليــه بــأن يأكــل عشــبًا لمــدة ســبع ســنوات

  )٣٣-٣٢: ٤(دانيال 

  ٢٣:  ١٢جعل الدود يأكل هيرودس (أعمال الرسل(  

وفي يـــوم آت، ســـيطرح االله إبلـــيس في الهاويـــة لمـــدة ألـــف ســـنة، ثم 

ــا  ــد (رؤي ــار إلى الأب ــيرة الن ــيس، ١٠، ٣-١: ٢٠ســيطرحه في بح ــير إبل ــن نظ ).  لك

ــين في أن  ــاقتهم، راغب ــى حم ــالم عل ــة في الع ــدين والسياس ــال ال ــرُّ رج يص

  يحلُّوا محل االله، ويجلسوا على عرشه. يا لها من حماقة تامة!  

مقابــل ذلــك، فــإن عجــب العجــاب هــو أن االله، خــالق الســماوات والأرض،  في

دًا وحََــلَّ بَيْنَنَــا» (يوحنــا   ٱلكْلَمَِــةُاختار أن يصــير إنســانًا.  حقًــا، إن « ارَ جَســَ صــَ

ــاعِ).  «وب١٤َِ: ١ رُّ  ٱلإجِمَْ ــوَ ســِ ــيمٌ هُ ــوىَعظَِ ــي  ٱاللهُ: ٱلتَّقْ ــرَ فِ دِ،ظَهَ ــرَّرَ  ٱلْجَســَ تَبَ

رُفِــعَ فِــي   ٱلْعَــالَمِ،أوُمِــنَ بِــهِ فِــي    ٱلأمَُــمِ،، ترََاءىَ لمِلاَئكَِةٍ، كرُِزَ بِهِ بَــينَْ  ٱلرُّوحِفِي  

  ). فإنه قد حقق كلَّ هذا جسديا كإنسان.١٦: ٣تيموثاوس  ١( »ٱلمَْجْدِ

  ما المقصود بعبارة «ملء اللاهوت»؟

أول كــل شــيء، كلمــة "اللاهــوت" تشــير إلى الطبيعــة الإلهيــة أو الألوهيــة.  

ــالوث  ــى الث ــق عل ــذا ينطب ــدس.   -وه ــروح الق ــن وال ــن الآب والاب ــف م المؤلَّ

فببساطة، كــلُّ مــا في اللاهــوت هــو في الــرب يســوع المســيح.  فــإن طبيعــة 

ــوت  ــة  -اللاه ــور والمحب ــاة والن ــوع  -أي الحي ــرب يس ــا في ال ــلِّ ملئه ــة بك حال



       
١٣ 

أي كــل مــا يُنســب إلى االله وحــده، مثــل  -المســيح. كــذلك، صــفات اللاهــوت 

كونــه «كلــي القــدرة»، و«كلــي الوجــود» (أي موجــود في كــل مكــان)، و«كلــي 

ــيء)  ــل ش ــرف ك ــم» (أي يع ــق  -العل ــيح.  وينطب ــفات المس ا ص ــً ــي أيض ه

ذلـــك علـــى كـــل صـــفات االله الأخـــرى، ومنهـــا ثباتـــه (كونـــه لا يتغـــير)، 

ــرمديته، وقداســته وصــدقه التــام.  فمنــذ الأزل، حــل كــلُّ المــلء في  وس

ــوع،  ــرب يس ــفته ال ــد، بص ــر في جس ــاء إلى الأرض، وظه ــدما ج ــن.  وعن الاب

ــل  ظــل كــل المــلء فيــه.  فهــو لم يتخــل عــن شــيء في مجيئــه إلى الأرض، ب

  كان كل شيء فقط محتجبًا في جسد بشري.

يرُهُ:  ٱلَّــذيِإنــه قــد اتخــذ جســدًا، لأنــه هــو «عمَِّانُوئِيــلَ،  نعــم، ــا»  ٱاللهُتَفْســِ مَعَنَ

).  وكـــل الآيـــات الـــتي صـــنعها في إنجيـــل يوحنـــا شـــهدت ٢٣: ١(مـــتى 

لحقيقــة أنــه هــو عمانوئيــل. وكــان هــذا هــو مــا أعلنــه إشــعياء النــبي حــين 

ــيكُمُ  ــنْ يُعطِْ ــال: «ولَكَِ يِّدُق ــا  ٱلســَّ ــةً: هَ هُ آيَ ــذْرَاءُنَفْســُ ــدُ  ٱلْعَ ــلُ وتَلَِ ــاتَحْبَ  ٱبْنً

مَهُوتََــدْعُو  ).  وقــال هــذا النــبي نفســه ١٤: ٧عمَِّانُوئِيــلَ» (إشــعياء  ٱســْ

ــكِ» (إشـــعياء  ــوَذَا إلَِهُـ ــوذَا: هُـ ــدنُِ يَهُـ ــولِي لمُِـ ا: «قُـ ــً ــذلك، ٩: ٤٠أيضـ ).  لـ

  نستطيع أن نقول إن الرب يسوع حين:  

)، أمكننــا أن نســمع عبــارة «هُــوَذَا ٢حــول المــاء إلى خمــر (يوحنــا  -١

  إلَِهُكِ».

ــا  -٢ ــه (يوحن ــذهب إلي ــك دون أن ي ــادم المل ــن خ ــفى اب ــا أن ٤ش ). أمكنن

  نسمع عبارة «هُوَذَا إلَِهُكِ».
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ــا  -٣ ــدا (يوحن ــت حس ــة بي ــريض برك ــفى م ــمع ٥ش ــا أن نس )، أمكنن

  عبارة «هُوَذَا إلَِهُكِ».

ــن  -٤ ــر م ــانوا أكث ــذين ك ــوع ال ــبع الجم  ــ ٥٠٠٠أش ــاء لاًرج ــدا النس ، ع

فقـــط بخمســـة  ــال،  والأطفــ

ــين  وسمكتــــــ ــزات  خبــــــ

ــا أن  أمكننـــــــ ــا  )، ٦(يوحنــ

ــوَذَا  ــارة «هُــ عبــ ــمع  نســــــ

  إلَِهُكِ».

ــا  ــاء (يوحن )، ٦الم مشــى علــى  -٥

نســـمع عبـــارة  أمكننــــا أن 

ــوَذَا   إلَِهُكِ». «هُـــــــ

ــا  ــى (يوحن الأعم ــني  -٦ ــتح عي ف

ــارة  ــمع عب أن نس ــا ٩ )، أمكننــ

  «هُوَذَا إلَِهُكِ».

أقــام لعــازر مــن المــوت، وهــو كــان قــد مــات منــذ أربعــة أيــام (يوحنــا  -٧

  )، أمكننا أن نسمع عبارة «هُوَذَا إلَِهُكِ».١١

ــا كــاملاً في الوقــت نفســه، في اتحــاد  وإنســانًا كــاملاً فقــد كــان ولا يــزال إلهً

  واحد مبارك.  هذه أعجوبة كل العجائب، أن االله صار إنسانًا إلى الأبد!

  













 
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ا بعـــد دخـــول  لاشـــك أن فـــراغ الإنســـان الـــداخلي والعميـــق، وخصوصـــً

الخطيــة إلى العــالم لم يــتمكن شــيء أو شــخص أن يملــؤه عــبر التــاريخ 

  وحتي يومنا هذا مما هو «تحت الشمس».

ــن  ــع م ــذي جم ــة ال ــيم؛ الجامع ــليمان الحك ــد س ــديم نج ــد الق ــي العه فف

ــباب في كــل  ــوق خيــال الش ــة مــا يف ــع الحيــاة الدنيوي ــة ومــن مت الحكم

ــل أزدادت  ــا؛ ب ــبعه داخليً ــور لم يش ــذه الأم ــإن ه ــك ف ــل ذل ــع ك ــال!  وم الاجي

ــاض  ــرِّيحِ، (أو: انقب ــبضُْ ال ــلٌ وَقَ ــلُّ بَاطِ ــالفراغ فقــال «الكُْ ــق ب شــعوره العمي

مسِْ» (جامعـــة  ).  وعلـــى نقيضـــه ١١: ٢الـــريح) ولاََ مَنْفَعَـــةَ تَحْـــتَ الشـــَّ

 الأخبار السارة

 وملؤه
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هتف الرســول المســجون بــولس، الــذي بــلا عائلــة ولا إقامــة.. ولا شــيء يــذكر 

ــا بمَِــا أنََــا فِيــهِ...... اِفرْحَُــوا فِــي  تقريبًــا هتــف قــائلاً «تَعلََّمْــتُ أنَْ أَكُــونَ مكُْتَفِيً

  ).١٤، ٤: ٤الرَّبِّ كلَُّ حِينٍ، وَأَقُولُ أيَْضًا: افرْحَُوا» ! (فيلبي 

إن الســر لــيس في الظــروف الخارجيــة، بــل في الشــبع الــداخلي.  وهــذا لا يــأتي 

مــن خــلال المســيح وحــدة ولــيس ســواه.   إلا 

وهــــذا نفــــس مــــا اختبرتــــه المــــرأة 

ــة  ــوخار قائل ــر س ــد بئ ــامرية عن الس

ــة أزواج  ــة»!  خمســ ــر عميقــ «البئــ

والذي معهــا لــيس زوجهــا!  حقًــا كــل 

الأــار تجــري إلى البحــر والبحــر لــيس 

ــن النظــر،  ــين لا تشــبع م ــلآن.. الع بم

ــمع... إلى أن  ــن الســ ــئ مــ والأذن لا تمتلــ

التقاهــا المســيح فمــلأ فراغهــا فخرجــت 

من محضــره شــبعانة وفرحانــة وكــارزة  بمخلــص عجيــب قــادر أن يمــلأ الفــراغ 

الــداخلي الــذي لا يمكــن أن يمــلأه شــخص أو شــيء «تحــت الشــمس».  (يوحنــا 

٤.(  

ــرب يســوع موجــودًا وفي زمــن عزيزي...عزيــزتي... ومــاذا  ــزل ال عنــك أنــت؟  لأم ي

  النعمة يناديك... ليتك تقبله فتشبع وتكون قناة ارواء لغيرك أيضًا.

    










 
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ــة  ــب العناي ــك بترتي ــق، وذل ــل رف ــة، بك ــوله رومي ــدى وص ــولس ل ــل ب عوم

ــاب  ــل إعج ــه ك ــل ل ــان يحم ــذي ك ــة، ال ــد المائ ــط قائ ــا بتوس ــة، وربم الإلهي

ــع  ــان في الواق ــذي ك ــا، وال ــافروا فيهــا معً ــتي س ــهور ال ــلال الش ــرام خ واحت

ــات  ــوار الثكن ــقة، بج ــترلاً، أو ش ــتأجر م ــه أن يس ــح ل ــه؛ سم ــه بحيات ــدينًا ل م

العسكرية، ويعــيش وحيــدًا.  وكانــت العلامــة الوحيــدة علــى أنــه أســير تلــك 

ــان  ــان، وك ــد الروم ــك ــا جن ــمه، وأمس ــط ــا معص ــتي رب السلســلة ال

  كل عسكري يستلم نوبته كل أربع او ست ساعات.

كانــت هنــاك امتيــازات كثــيرة في هــذا الترتيــب، فإنــه جعلــه في مــأمن مــن 

ــذار  ــذر ب ــة لب ــه فرصــة ذهبي ــه، ومهــد ل ــه، وحقــدهم علي ــعبه ل بغــض ش

ــالم  ــدفقت منهــا الجمــاهير إلى كــل الع ــتي ت ــك العاصــمة ال ــل في تل الإنجي

المعروف، وفي نفس الوقــت، لابــد أن هــذا الترتيــب كــان ممــلا؛ً فقــد كــان عليــه 

أن يكون علــى الــدوام رفيقًــا لشــخص أممــي ينفــر مــن العــادات اليهوديــة، ولا 

 دراسات مسلسلة

 )٢٣: ١في(  محصور من الإثنين
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ــد يتحــرك حركــة دون صــليل  ــه أمــام الغــيرة المســيحية.  كــان لاب ــين قلب يل

ــلواته،  ــع ص ــه، ويرف ــود اجتماعات ــان يق ــارس، ك ــا الح ــير رض ــل، وبغ السلاس

ــات  ــط التهجم ــية، أو وس ــين القاس ــك الأع ــار تل ــت أبص ــائله تح ــي رس ويمل

والتجـــديفات المـــرة. لابـــد أن هـــذه كلهـــا كانـــت اليمـــة لـــنفس رقيقـــة 

ــا  طــويلاً، علمــه حساســة، كــنفس الرســول، ولابــد أن هــذا كــان تــدريبً ا أليمً

ــتطاع أن  ا اس ــً ــذا أيض ــى أن ه ــل، عل ــل الإنجي ــن أج ــذا م ــتى ه ــل ح أن يتقب

ــتي  ــية ال ــدم القض ا إلى تق ــً ــد آل أيض ــواه، وق ــذي ق ــيح ال ــه في المس يفعل

أحبها؛ فــإن الكثــيرين مــن هــؤلاء القــوم الشرســين أصــبحوا تلاميــذ وديعــين 

ــه وهــو ــه  غيــورين، اســتمع إلي ــرح أن وثُُقَ يخــبر أهــل فيلــبي بكــل غبطــة وف

صــارت ظــاهرة في المســيح في كــل دار الولايــة وبــين كــل الحــرس الإمبراطــوري 

ــا ٣: ١(في ــان معينً ــة عظيمــة، ك ــداءة ض ــت ب ــذه كان ــم أن ه )، ونحــن نعل

أن تمتــد بــين الجــيش برمتــه في مــدى ثلاثــة أجيــال، وتلــزم قســطنطين باتخــاذ 

المســيحيه ديانــة للدولــه، كانــت هــذه نتيجــة مباركــة لتلــك الحقبــة المليئــة 

  بالآلام، التي طالما دقعت الرسول ليصرخ قائلاً: "اذكرو وثقي".

وبعــد ثلاثــة أيــام مــن وصــول بــولس إلى روميــة، اســتدعة إلى محــل إقامتــه 

المؤقــت قــادة المجــامع اليهوديــة الــتي يقــال أــا كانــت ســبعة، خصصــت 

ــة  ــخرية مدين ــخط وس ــوع س ــانوا موض ــذين ك ــودي ال ــف يه ــتين أل للس

روميــة العظيمــة، في الحــديث الأول اكتفــوا بــأن يقفــوا موقــف الحيــاد، 

وأظهــروا رغبــتهم ليســمعوا ويحكمــوا بأنفســهم مــن جهــة هــذا المــذهب 

الــذي يعلمــون أنــه يقــاوم في كــل مكــان، وفي الحــديث الثــاني بعــد الإصــغاء 

ــب  ــرأي حس ــام في ال ــدث انقس ــاملاً ح ــا ك ــيره يومً ــولس وتفس ــج ب إلى حج
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العــادة "فــاقتنع بعضــهم بمــا قيــل وبعضــهم لم يؤمنــوا".  وهكــذا، إذ قــدم 

ــن  ــانع م ــك م ــن هنال ــير، لم يك ــتي لم تتغ ــه ال ــعبه كعادت ــهادته أولاً لش ش

التحـــدث في دائـــرة أوســـع؛ فوجهـــت رســـالة الخـــلاص إلى الأمـــم «وهَُـــمْ 

مَعُونَ» (أع ــْ ــك) سَيَس ــلال ٢٨: ٢٨(لاش ــه خ ــل أن ــا قي ــب مم ــذلك، لا نعج ).  ل

الســنتين التــاليتين اللتــين كــان متهمــوه يســتعدون فيهمــا لتحضــير 

ــذات  ــدخل المل ــأن تت ــا ب ــمح فيهم ــور يس ــان الإمبراط ــين ك ــواهم، أو اللت دع

المخزيــة في تصــريف الشــئون العامــة، «وَكَــانَ (الرســول) يَقْبَــلُ جمَِيــعَ 

وعَ الَّــذيِنَ يَــدخْلُُونَ إلَِيْــهِ، كَــارِزًا بمِلَكَُــوتِ االلهِ، ومَُعلَِّمًــا بِــأَ مرِْ الــرَّبِّ يَســـُ

  المَْسِيحِ بكِلُِّ مُجَاهرََةٍ، بلاَِ مَانعٍِ».

ويصح أن يقال عــن الرســول، كمــا قيــل عــن ربــه، أــم أتــوا إليــه مــن كــل 

ناحيــة، فتيموثــاوس ابنــه في الإيمــان، ومــرقس الــذي أصــبح الآن نافعًــا، ولوقــا 

بخبرتـــه الطبيـــه ورقتـــه، ارســـترخس الـــذي شـــاركه ســـجنه لتكـــون لـــه 

ــادِمُ  ــبُ وَالْخَ ــيكس مــن أفســس «الأَخُ الْحَبِي ــه، وتيخ الفرصــة لخدمــة حاجات

الأمَِينُ فِي الرَّبِّ»، وابفــراس مــن كولوســي «الْعَبْــدِ الْحَبِيــبِ مَعَنَــا، الَّــذيِ هُــوَ 

ــبي  ــن فيل ــرودتس م ــتها، وابف ــن كنيس ــه ع يحِ» بالنياب ــِ ــينٌ للِمَْس ــادِمٌ أمَِ خَ

الــذي أتــى بالتقــدمات الاختياريــة مــن الــدائرة المحبوبــة الــتي لم تــنس قــط 

الــذي لم يكــن بعــد قــد  صــديقها ومعلمهــا مــدة ســنوات طويلــة، وديمــاس

فهــؤلاء وغــيرهم،  -زحزحــه العــالم الحاضــر عــن العــالم الأبــدي غــير المهــزور 

قال عنهم في ختام رســائله أــم كــانوا معــه.  كــان يرحــب دوامًــا بأعضــاء 

ــع  ــكنه المتواض ــى مس ــدفقون عل ــانوا يت ــد ك ــذين لاب ــة ال ــة رومي كنيس

ــا،  ــا وتريفوس ــاس، ترفين ــدروكس ويوني ــريم، وان ــوس وم ــارف، ابينت ــيل الج كالس
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ــانوا  ــم ك ــد أ ــؤلاء لاب ــيح، ه ــى في المس ــس المزك ــة، وابل ــيس المحبوب برس

يترددون بصــفة دائمــة علــى ذلــك المــترل الــذي كانــت تشــع منــه دوامًــا أنــوار 

ــت  ــة الحوانيـ ــوس والثلاثـ ــورن أبيـ ــوا إلى فـ ــد خرجـ ــيح.  لقـ ــرة المسـ حضـ

  لاستقباله لدى وصوله إليهما أولاً، ولم ينسوه إذ حل بينهم.

ــرودتس  ــرض ابف ــنتين، م ــاتين الس ــدثت في ه ــتي ح ــوادث ال ــة الح ــا لأهمي وي

حتى المــوت، العثــور علــى أنســيمس العبــد الهــارب وتجديــده، كتابــة وإرســال 

ــا  ــنتين كانت ــاتين الس ــك في أن ه ــجنه، لا ش ــابع س ــل ط ــتي تحم ــائل ال الرس

ــاهما في  ــين قض ــنتين اللت ــن الس ــرع م ــا أس ــد مرت ــا، ولق ــر إنتاجً أهــم وأكث

  السجن في قيصرية.

ــبيله،  ــى س ــه الأولى، وأخل ــريء في محاكمت ــولس ب ــدًا أن ب ــون مؤك ــاد يك ويك

وسمُح لــه باســتئناف خدمتــه المحبوبــة مــدة ســنتين أو ثــلاث ســنوات علــى 

ــال:  ــبي ق ــل فيل ــب لأه ــدما كت ــذا، فعن ــع ه ــان يتوق ــه ك ــح أن ــل، وواض الاق

ريِعًا» (في ــيكُْمْ ســَ آتِي إلَِ ا ســَ ــا أيَْضــً ــي أنََ ــالرَّبِّ أنَِّ ــقُ بِ ا، في ٢٤: ٢«وَأثَِ ).  وأيضــً

ــه،  ــذهب إلى أبعــد مــن هــذا، ويطلــب إعــداد مــترل ل رســالته إلى فليمــون، ي

لأنــه يرجــو أن يوهــب لهــم بصــلوام، تقــول كــل التقاليــد أنــه توســطت 

بــين ســجنيه فتــرة مــن الحريــة، فمــن المســتحيل تعليــل الإشــارة إلى الحــوادث 

ــن أن ت ــتي لا يمك ــيطس، ال ــاوس وت ــائل تيموث ــيرة في رس ــب الكث ــير، حس ش

  رأينا، إلى الفترة الواقعة في حدود سفر الأعمال.

ــة أو  ــد المائ ــاعي قائ ــزى إلى مس ــبيله يع ــلاء س ــان إخ ــاريخ إن ك ــذكر الت لم ي

ــال،  ــى أي ح ــرية.  وعل ــن قيص ــلت م ــتي وص ــوحًا ال ــر وض ــارير الأكث إلى التق
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فقد صدر أمر عال ممــن هــو أعلــى، مــن نــيرون، بفــك السلاســل مــن معصــم 

ــان في  ــذهب أينمــا أراد، أن يبقــى في الجســد، ك ــه لي ــه ل ــرك الحري الرســول، وت

ــات  ــين الجماع ــان ب ــدم الإيم ــل تق ــزم لأج ــم، أل ــة الأعظ ــر رأس الكنيس نظ

ــرحهم في  ــزداد ف ــد أن ي ــان لاب ــأب، وك ــه ك ــع إلي ــت تتطل ــتي كان ــة ال القليل

  المسيح بعودته إليهم.

وإذ تحــرر بــولس مــرة أخــرى، فكــان لابــد لــه مــن إتمــام قصــده لزيــارة فليمــون 

وكنيســة كولوســي، بعــد ذلــك يتجــه إلى كنيســة أفســس لتكملــة حديثــه 

معهــم عــن تلــك الأســرار المقدســة الــتي كــان قــد بــدأ يكشــف عنهــا في 

رسالته؛ ولعلــه أثنــاء إقامتــه هنــاك، قــد خدمــه انســيفورس خدمــة رقيقــة، 

).  وإذ تــرك ١٨ -١٦: ١تي٢اســتحقت أن يشــير إليهــا في الرســالة الأخــيرة (

ــا  ــا أن لا يعلمــوا تعليمً تيموثــاوس خلفــه بعــد أن أوصــاه لكــي يوصــي قومً

ــه ( ــن فم ــوه م ــذي سمع ــير ال ــر غ ــبي، ٣تي١آخ ــة وفيل ــافر إلى مكدوني )، س

وهناك لابد أن يكــون قــد قوبــل بترحــاب عظــيم؛ فقــد كــانوا إخوتــه، أحبــاءه 

وإكليلــه الــذن حفظهــم في قلبــه، وكــانوا شــركاء المشــتاق إلــيهم، ســروره 

في المحامــاة عــن الإنجيــل وتثبيتــه.  ولابــد أن يكــون قــد التــف حولــه لخدمــة 

جســده الضــعيف الــذي حمــل روحــه النشــيطة ليــديا وأكلمنــدس، أفوديــة 

ــزملاء في الخدمــة،  وســنتيخي، أبفــرودتس والســجان، وكثــيرون غــيرهم مــن ال

  الذين كتبت أسماءهم في سفر الحياة.

ــان، ســيما  ــد أن يكــون قــد اتجــه إلى كنــائس أخــرى في اليون ومــن فيلــبي، لاب

ــل  ــي يكم ــه لك ــث ترك ــت، حي ــيطس إلى كري ــع ت ــع م ــيرًا، أقل ــوس، وأخ كورنث
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ا (تي ــً ــة قسوس ــل مدين ــيم في ك ــة، ويق ــور الناقص ــب الأم ــدى ٥: ١ترتي )، ول

ــن فقراــا  ــيطس، نســتنبج م ــالة إلى ت ــة، كتــب رس ــه إلى اليابس رجوع

ــالكثيرين  ــحوبًا ب ــتي في نيكوبوليس،مص ــا أن يش ــان معتزمً ــه ك ــة أن الختامي

ــل أرتيمـــاس، وزينـــاس، وتيخـــيكس، وأبلـــوس، الـــذين  مـــن الأصـــدقاء، مثـ

ألهـــبهم بروحـــه، والـــذين ســـاعدوه بســـرور في تنظـــيم هـــذه الكنـــائس 

ــض  ــازت بع ــد ج ــا ق ــل منه ــت ك ــا، إذا كان ــيم فيه ــير التعل ــة وتطه الحديث

: ٣كــو١الصعوبات مــن ناحيــة التعلــيم، كمــا يبــدو مــن رســالتي كورنثــوس (

١٣،  ١٢.(  

ــى  ــدى أعل ــدثت إح ــد ح ــاجلاً، لق ــت ع ــذه، انته ــة ه ــة المبارك ــرة الحري ن فت

ــديم  ــالم الق ــاريخ الع ــة في ت ــوادث المروع ــة  -الح ــرق رومي ــام  -أي ح م، ٦٤ع

ــيحيين،  ــقها بالمس ــعالها، ألص ــة إش ــن م ــه م ــيرون نفس ــبريء ن ــي ي ولك

وللحـــال، شـــبت نـــيران الاضـــطهاد الأول العـــام فـــألقي القـــبض علـــى 

ــول  ــدقاء الرسـ ــك أصـ ــلا شـ ــانوا بـ ــذين كـ ــمة، والـ ــين في العاصـ المقيمـ

الحميمــين، ومثــل ــم تمثــيلاً وحشــيًا، ثم حــدث بحــث دقيــق عــن قــادم في 

كــل الإمبراطوريــة، وكــان اليهــود المُضــطَهِدين.  لم يكــن معقــولاً أن يفلــت 

قائــد عظــيم كبــولس، فــإن العاصــفة الــتي تكتســح الغابــة، تعصــف أولاً، 

  .وبأشد عنف، على أضخم الأشجار

ــا في تــرواس، في بيــت كــاربس، الــتي كــان قــد قــدم إليهــا  ــا مؤقتً كــان مقيمً

ــوفر  ــه لم يت ــا، حــتى أن ــوليس، وكــان إلقــاء القــبض عليــه مباغتً مــن نيكوب

لديه الوقت لجمــع كتبــه الثمينــة، ورقوقــه الــتي ربمــا كانــت تتضــمن صــورًا 



       
٢٣ 

ــرب  ــوال ال ــن أق ــة م ــخًا قديم ــة، ونس ا بالعبراني ــً ــا مقدس ــائله، وكتابً ــن رس م

يســوع، ولم يتــوفر لديــه الوقــت حــتى ليلتــف بالعبــاءة الــتي كانــت تلازمــه 

  في كثير من عواصف الشتاء، حمُلِ الى رومية على جناح السرعة.

رافقته جماعــة قليلــة مــن الأصــدقاء في هــذه الرحلــة الأخــيرة الأليمــة، لأن 

امــانتهم لــه دفعــتهم إلى ملازمتــه إلى النهايــة، مثــل ديمــاس، وكريســكيس، 

ــوس،  ــث في كورنث ــتس لب ــن أراس ــتس.  لك ــا وأراس ــيكس، لوق ــيطس وتيخ ت

التي لابد أن تكــون قــد مــرت عــن طريقهــا تلــك الجماعــة، وتــروفيمس مــرض 

ــوا  ــد مــن تركــه فيهــا، لأن الجنــد الرومــانيين لم يحتمل في ميليــتس، وكــان لاب

  أي إبطاء، وهكذا وصل بولس رومية للمرة الثانية.

ــروف  ــن ظ ــتلاف ع ــل الاخ ــف ك ــت تختل ــاني، كان ــجنه الث ــروف س ــى أن ظ عل

ــجنًا  ــاني، أودع س ــت ، وفي الث ــتئجار بي ــه باس محِ ل ــُ ســجنهالأول، في الأول، س

ــابيعه أو  ــهد أس ــذي ش ــو ال ــامرتين ه ــد أن ســجن م ــذكر التقلي ــا، وي محكمً

ــذل  ــاني، ب ــه، وفي الث ــال ب ــان مــن الميســور الاتص شــهوره الإخــيرة، في الأول ك

ــه أن  ــة من ــجاعة عظيم ــت ش ــه، وكان ــد في طلب ــى الجه ــيفورس أقص انيس

ــرة متســعة مــن الأصــدقاء  ــه دائ لا يخجــل بسلســلته، في الأول، التفــت حول

ــبعض في  ــل الـ ــيق، وأرسـ ــش الضـ ــربلهم رفـ ــاني، غـ ــفقين، وفي الثـ والمشـ

ــي»، هــذا تعبــير الــيم، انبعــث مــن قلــب  ــدَهُ مَعِ ــا وحَْ إرســاليات بعيــدة، «لُوقَ

ــعرًا ب ــيخ مش ــك الش ــوة الأولى ذل ــاح، الخط ــاز بنج ــد ج ــته، في الأول، ق وحش

مــن المحاكمــة، الــتي ربمــا كانــت تتعلــق بتهمــة الاشــتراك في حــرق روميــة، 

وأنُقذ من فم الســد، إلا أنــه لم يكــن لديــه أمــل في أن يجــوز الخطــوة الثانيــة، 
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ــدة لا تتفــق  ــد جدي الــتي كانــت تتضــمن التهمــة العامــة نحــو إدخــال عوائ

ــة  ــذه التهم ــوض ه ــان غم ــة، ك ــة الإمبراطوري ــان الحكوم ــد أرك ــع توطي م

  سببًا في صعوبة الدفاع عنها، وكان محتمًا أن يمسك في حبائلها.

كان وقتئــذ يُســكب ســكيبُا، وحضــر وقــت انحــلال الســفينة للإقــلاع، ولكــن 

ــا، في الأيــام الســالفة، كــان يتمــنى أن يلــبس  ذلــك لم يكــب يســبب لــه حزنً

جســده الــذي مــن الســماء، ويُختطــف ليكــون مــع الــرب إلى الأبــد، أمــا الآن، 

ــة  ــك الراح ــه إلى تل ــة انتقال ــي طريق ــذه ه ــون ه ــولاً أن تك ــن معق ــم يك فل

ــاز إلى حضــرة  ــد أن يجت الــتي تحــدث عنهــا بطريقــة تثــير الشــجون.  كــان لاب

ــم.   ــبر المظل ــوت، والق ــق الم ــن طري ــل ع ــير، ب ــواء المن ــق اله ــن طري ــرب، لا ع ال

ــادَ  ــدْتُ الْجِهَ ــدْ جَاهَ وعلــى أي حــال، أن يقــول شــاكرًا متواضــعًا، صــادقًا «قَ

ــيرً ــانَ، وَأخَِ ــتُ الإِيمَ عْيَ، حَفظِْ ــتُ الســَّ نَ، أَكمْلَْ ــلُ الْحَســَ ــي إِكلِْي عَ لِ ــِ ــدْ وضُ ا قَ

  الْبرِِّ».

ــر  ــف يفخ ــظ كي ــدًا، أن نلاح ــا ج ــذ لن ــتمعي يل ــن مس ــيم م ــدد العظ بالع

ــة  ــة، في المرحل ــل حري ــل، بك ــيهم بالإنجي ــادي إل ــه أن ين ــيح ل ــذين أت الأمــم، ال

ــد أن  ــو يؤك ــه، وه ــتمع إلي ــذلك، أن نس ــا ك ــذ لن ــه.  ويل ــن محاكمت الأولى م

ــرب  ــاقتراب ال ــعوره ب ــل لش ــه، ب ــا لنفس ــهادته، لم يعزي ــاح ش ــهولة ونج س

  منه، إذ وقف بجانبه وقواه.

ومــاذا كانــت الإجــراءات التاليــة لتلــك المحاكمــة؟  كــم مــن الوقــت مضــى 

وقضــيته معلقــة؟  ومــاذا كانــت طريقــة استشــهاده تمامًــا؟  لا توجــد 

ــا يبعــد عــن روميــة بثلاثــة  إجابــة لهــذه الأســئلة، ولكــن التــاريخ يحــدد مكانً
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ــه  ــه، وترُكــت روح ــك قطُعــت رأس ــتيان، هنال ــق أوس ــى طري ــع عل ــال، واق أمي

ــير  ــموات، غـ ــذي في السـ ــاء الـ ــت البنـ ــعيف، ودخلـ ــده الضـ ــل جسـ هيكـ

  المصنوع بيد، الأبدي.

ولكن، ياله مــن فــرق شاســع بــين هــذا المنظــر، الــذي لم يثــر اهتمامًــا ســوى 

لجماعة قليلــة مــن الأصــدقاء، وبــين ذلــك المنظــر الآخــر، الــذي حفــل بخدمــة 

مجيــدة، لــدى قــدوم تلــك الــروح النبيلــة إلى حضــرة الــرب.  وإن كــان المســيح 

ــد  ــولس؟  لق ــب بب ا للترحي ــً ــم أيض ــتفانوس ألم يق ــتقبال اس ــام لاس ــد ق ق

رأى مــرة أخــرى، ذلــك الوجــه الــذي ســبق أن تطلــع إليــه مــن الســماء 

المفتوحــة عنــد تجديــده، وسمــع الصــوت الــذي نــاداه باسمــه، لقــد تحققــت 

أمنيتــه الــتي طالمــا اشــتهاها ليكــون "مــع المســيح"، ووجــد أن "ذاك أفضــل 

  جدًا" مما كان يخطر بباله.

كــان نصــيبه مــيراث القديســين في النــور الــذي كــان الــروح القــدس عربونــه، 

ــد  ــيح، لق ــا في المس ــوة االله العلي ــة دع ــال جعال ــرض، ون ــل إلى الغ ــد وص لق

وجد في المسيح، ولــيس لــه بــره، بــل الــبر الــذي مــن االله بالإيمــان.  لم يكــن هــو 

ــيح  ــظ المس ــذا حف ــيح، هك ــة المس ــظ وديع ــا حف ا، وكم ــً ــه مرفوض نفس

ــرب  ــك في أن ال ــذي يش ــن ذا ال ــه، م ــاب وكالت ــى حس ــدما أعط ــه، وعن وديعت

ــلْ إلَِــى فَــرَحِ  الحُِ وَالأمَِــينُ...... اُدخُْ ــَّ ــا أيَُّهَــا الْعَبْــدُ الص ــاه قــائلاً: «نِعمَِّ حي

  سَيِّدِكَ».

يالــه مــن ترحيــب مفــرح، ذلــك الــذي لقيــه مــن الألــوف الــذين حــولّهم مــن 

ــه  ــبحوا ل ــذين أص ــيطان إلى االله، وال ــلطان الش ــن س ــور، وم ــة إلى الن الظلم
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ــك  ــه، وأولئ ــؤلاء مــن أعــالي غلاطي ــرب.  ه ــل افتخــاره في حضــرة ال الآن إكلي

مــن شــواطيء آســيا الصــغرى، هــؤلاء مــن تعصــب اليهوديــة، واولئــك مــن 

رجاسة الأمــم، هــؤلاء مــن العبيــد المحتــرفين، وأولئــك مــن الســادة الأشــراف 

ــك  ــل هنال ــد، ب ــفِ بع ــب لم يك ــذا الترحي ــى أن ه ــين، عل ــوقرين، المتعلم الم

ــة،  ــة المقدسـ ــوا المدينـ ــن دخلـ ــة، مـ ــال المتعاقبـ ــل الأجيـ ــيرون في كـ الكثـ

ــح  ــتطاع أن يوض ــذي اس ــخص، ال ــذا الش ــيم له ــكر العظ ــون بالش المعترف

  طريق تبرير الخطاة وخلاصهم، أكثر من غيره.

ــذين  ــه المفــديون، ال نحــن لا نســتطيع أن نصــف مقــدار النصــيب الــذي ينال

هم الآن وراء الحجــاب، مــن تعجيــل مجــيء المســيح الثــاني، ولكــن، يقينًــا، أنــه 

ــذين ينتظــرون تلــك الســاعة الــتي يُحضــر فيهــا العــريس  ــيرين ال بــين الكث

ــك.  لا  ــل ذل ــن مث ــيء م ــن، أوش ــا، ولا غض ــس فيه ــه، لا دن ــة لنفس الكنيس

يوجد شخص أكثر انتظــارًا لهــا مــن ذلــك الــذي كــان ينتظــر بصــفة دائمــة 

الرجــاء المبــارك وظهــور المخلــص الممَُحَّــد، والــذي جاهــد كثــيرًا لإعــداد 

ــب  ــتي  كت ــدة، ال ــليم الجدي ــات أورش ــارة أساس ــين حج ــا.  وب ــة لر الكنيس

ــم  ــيرًا، اس ــا أخ ــيوجد يقينً ــر، س ــنى عش ــروف الاث ــل الخ ــاء رس ــا أسم عليه

 ــ ــذي دُعــي ب ــا، شــاول، ال ــدفًا ومضــطهدًا ومتلفً ــبلاً، مج ــان ق ــذي ك ولس، ال

  ولكنه رحُِمَ وحُسِبَ أمينًا.
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ني  ــ تَ ــ ب ــ ب ــ أح رب  ا  ــ ي ــك  ب ــ   أح
ني أ جـئـتـ إذ  ــك  فسـ نـ يـتَ  لـ   خـ

  
ا  امــنــ آثــ تحــمــل    أحــبــك 
كــدني  الــذي  ني  ديــ   وتــوفي 

  
تي لـ عـ ن  مـ ني  يـ فـ ــ تشـ بـك    احـ
تي ــ وحشـ في  ـي  فسـ نـ ن  ئـ مـ طـ   تـ

  
دي ا ــ ـي ـ سـ رني  ــ ــت تسـ ــك  ب   حــ

لـي  الـعـ ه  الإلـ ن  ابـ ني  لـتـ   وجـعـ
  

بــك   نْ احــ ــ ومَ ي  لــ يــ ــ وئ ــ ان مــ   عــ
ني  ــ ــنسـ ت لم  ةِ  بــ حــ المــ نىُّ  ــ   غَ

  
ني  ــ ب ــ ل ــ ط ــ ت تُ  ــ إن  ــك  ب   أحــ
دْ  الأبـ طـول  بي  حـبـيـ   رفـيـقـي 

  
وعــدكَ  في  ربي  ا  يــ   أحــبــك 
بي ــيـ نصـ ت  وأنـ بي  يـ بـ حـ ت  أنـ   فـ

  
للمـدى  ــك  دسـ قـ في    وأســجـد 
ا  ــ الم طــ ــك   ل د  حمــ ة  حــ ــ ي ــ   ذب

 

  
  

أحببتني  رب  ا    يـ
  
  

ني  ررتـ حـ رب  ا    يـ
  
  

ذتني  أنقـ ا رب    يـ
  

  
  يا رب شـرفتني 

  
  

عدتني يا رب     أسـ
  
  

أنتني  طمـ رب  ا    يـ
  
  

أجتني  رب  ا    يـ
  
  

  يا رب أحببتني 
 

ني  وفــديــتــ ي  ــ ل ــ لأج تَ  ــ ئ ــ   وج
ني  تــ غــ المــ وأني  م  الـعـظـيــ   وأنـت 

  
ا  ــ ي ــ دام دم  ــ ال ــ ب ا  ــ ه ــ ل ـ ـ غسـ ــ   وت
ا  يــ احــ مــ ا  هــ تــ مــ ــ طَ حــ وديَ  يــ   قــ

  
تي كــبــ نــ في  ي  رحــ جــ د  ــمــ   تضـ
دوتي  عــ ن  مــ ــي  نــفسـ ذ  قــ نــ   وتــ

  
دي  ــ ج ــ ن ــ م ا  ــ ي ري  ــ ب لي  ــت  ن ــ   وك
دِ  وْلــ المــ رفُ  ــ ـ شـ لي  الــروح    وبــ

  
ولَ   ــ ط ي  ــ ع ــ م ــير  ـ نِ يسـ ــ زم ــ   ال

ني  أغــنــيــتــ ربي  حــبــك    وفي 
  

نيّ  غــ الــ أنـت  ــن  لـلـحضـ ردّني    تـ
نيّ  ــ السـ وري  ــ ون ت  ــ أن ــي    ورأسـ

  
ا  ــ دك ــ ن ــ ع أخــذني  ــ ت ــ ل أتي  ــ ت ــ   سـ
ا  بــعــدكــ وه  أرجــ ئ  ــ ـ شـ   ولا 

  
دا  ــ أبـ ـدك  حمـ في  ــف  ـتـ   وأهـ
دا  ــ اب عــ لــك  ــرتُ  فصـ يــت  يــ   حــ

  
  
 

 تأملات هادئة



 
٢٨ 

  

  

  

  

  «أنََا هُوَ الألَِفُ وَالْيَاءُ، الْبَدَايَةُ وَالنِّهَايَةُ» ؛ وَالآخرِ»«أنََا هُوَ الأوََّلُ 

  ). ٣٠: ٢٢، ٦، ٢١، ٨: ١(رؤ

لا شــك أن شــخص المســيح لــه المجــد كمــا أنــه فيــه كــل الكفايــة لشــبع  
  وفرح قلب االله أبينا؛ هو كذلك فيه لننا كل الكفاية لشبعنا وفرحنا!

ــه  ــراه ل ــه ن ــه بنفس ــذي يوقع ــه ال ــدس؛ كتاب ــاب المق ــفار الكت ــر أس وفي آخ
  :المجد يضيف هذه الأوصاف الثلاث إلى أوصافه السامية العظيمة

  الأول والآخــر: كفايــة شخصــية... فشخصــه لا يزيــد عليـــه.... ولا
 شخص معه ولا حتى بعده!

 ــة ــة والنهاي ــه لا  :البداي ــد علي ــل لا مزي ــه الكام ــة عمله...فعمل كفاي
 من جانب إنسان ولا حتى ملاك!

 كفايــة كلامــه.. فكلامــه لا مزيــد عليــه.. بــل حركــات  :الألــف واليــاء
 تمامًا كإعلان االله الكامل.

ــا ولا  ــرًا هامً ــت أم ــة وإن كان ــيح كمعلوم ــة المس ــا بكفاي ــى أن معرفتن عل
ــا!   ــيبًا عظيمً ــه نص ــع ب ــه ونقن ــبع ب ــا لتش ــي عمليً ــا لا تكف ــك، إلا إ ش
ــا جــدًا لنــا.  فــالأمر يتطلــب أولاً وأخــيرًا شــركة عمليــة حيــة مســتمرة  كافيً
غــير معطلــة مــع شخصــه الكــريم حــتى نشــعر بحــق وصــدق أننــا معــه لا 

  ).٢٥:  ٧٣نريد شيئًا في الأرض!  (مزمور

 من روائع الكلمة
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